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وذجا                                                                                                                 فاطمة أمحمدى الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة .. دول "البريكس" 

المحــور الأول- ضــبط إتــيــمــولـوجـى لـلــدبــلــومــاســيـة
الاقتصادية للقوى الصاعدة:

يتطلـب صعود القوى فى الـنظام الدولى التـمكن من عدة آليات
لـــتــحـــقــيـق الأهــداف ســـواء كــانـت هــذه الآلـــيــات عـــســكـــريــة أو
دبلوماسية والدبـلوماسيـة بأنواعهـا والتى من بينـها الدبلـوماسية

الاقتصادية التى يتم تناولها على النحو التالى:
ـعــاصــرة لـلــدبـلــومـاســيـة ـاط الحــديـثــة وا أولا- الأ

الدولية:
تتفق أدبـيات العلاقات الدولـية على أن الدبـلوماسية هى الأداة
الأولى فى السياسة الخارجية للدول لاسيما فى وقت السلم. لذا
كن تـعريف الـدبلـوماسـية بـأنهـا "عمـليـة التـمثيـل والتفـاوض التى
تجرى ب الدول والتى تتناول علاقاتـها ومعاملاتها ومصالحها".
والـدبـلـوماسـيـة الـفـعالـة هى الـتى تـدعـمـها كل الأدوات الـسـيـاسـية
الأخـرى الـتى تمـلـكـهـا الـدولـة سواء كـانت هـذه الأدوات سـيـاسـية
دعـائـيـة اقـتـصــاديـة أو عـسـكــريـة. ويـعـتـقــد كـثـيـر مـن  الـبـاحـثـ
وضـوع أن هـدف الدبـلـوماسـيـة الأول هو تـخـصصـ فى هـذا ا ا
التوفيق ب خلافات الدول وفتح مجالات للاتصال بينها من أجل

تحقيق هذا الهدف.
١- تعريف الدبلوماسية الاقتصادية:

برزت الدبلومـاسية الاقتصادية كـأداة مهمة من أدوات التعامل
ـية الـثانـية. بل إن السـياسى الـدولى فى فتـرة ما بـعـد الحرب الـعا
الأسلـحة الاقتصـادية لهذا الـنوع من الدبلـوماسية أصبـحت تتفوق

قياس الفاعلية والتأثير -كما يقول جون بايندر
 Junebynder- عـلى الـوســائل الاسـتـراتـيــجـيـة ذات الـثـقل
ـمارسات الـدبلومـاسيـة ب الدول. ويـؤكد جوزيف الـتقلـيدى  فى ا
عـنى عنـدما يـقول إنه لـيس للـقوة أهـمية ناى Josephnye هـذا ا
ـتقـدمة. وبذلك كـبيـرة فى العلاقـات ب الدول غـير الـنووية وغـير ا
ية على قدرة العا اط جديدة من الـعلاقات التى تتميز بـا ظهرت أ
تبادل بـغير وسيلـة القوة. وحتى بالـنسبة للـقوى العظمى التأثـير ا
فـقد تـضـاءل مـفعـول الـتهـديـد بـاستـخـدام الـقوة بـصـورة حادة فى
الـــســنـــوات الأخــيـــرة. ومع هـــذا الـــتــدهـــور فى فـــاعــلـــيــة الأدوات
الاسـتـراتـيـجـيـة للـقـوة الـتى سـبق لـلـدبـلومـاسـيـة الـدولـيـة أن ركزت
واعتمدت عليها فإن التهديد الذى تحس به الدول لاستقلالها أخذ

ينتقل من دائرة الأمن إلى دائرة التبعية الاقتصادية.

ـة الاقـتـصاد ى وعـو تـعد الـتـغـيـرات الـتى طـالت الـنـظـام الـعا
ــتـــســارعــة أحـــد الـــعــوامل الـــتى أســـهــمـت فى تــطـــور مــفـــهــوم ا
الدبلوماسـية التقليدية حـيث أصبح مفهوم الدبلـوماسية لا يقتصر
عــلى إدارة الـعلاقــات الـســيـاســيـة بــ الـدول بل اتــسع لــيــشـمل

مجالات عدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ... إلخ.
وفى ظل الـــتــكــامل بــ المجــالــ الــســيــاسى والاقــتــصــادى
وصعوبة الفـصل بينهما يبرز الاقتصاد بـعدّه وسيلة من الوسائل
الـدبلـوماسـية لـتعـزيز الـتعـاون ب الدول وفى الـكثـير من الأحـيان
أيضا كوسيلة من وسائل الـضغط على الكثير من دول العالم التى
تـوظف عـلاقـاتـهـا الــدبـلـومـاســيـة لـتـنــشـيط اقـتـصــادهـا والـتـرويج

صالحها الاقتصادية.
ويـشــغل مـوضـوع الــدبـلـومـاســيـة الاقـتــصـاديـة اهـتــمـام كـبـار
مــسـئــولى وزارة الــشـئــون الخـارجــيـة خـصــوصـا أن الــسـيــاسـة
الاقتـصاديـة لـلقـوى الـصاعـدة عـمومـا ودول "البـريـكس" على وجه
الخــصـوص كــنــمط جــديـد لإدارة الــعلاقــات الــدولـيــة فى شــقــهـا
الاقـتـصادى ازدادت نشـاطـا فـى السـنـوات الأخـيـرة حـيث قـامت
الـدول "البريـكس" بعـدة مخطـطات واسـتراتيـجيـات من خلال القمم
الـتى عقـدتها مـنذ عـام ٢٠٠٩ حتى الـيوم إلى تأسـيس بنك لـتنـمية

محاكاة لصندوق النقد الدولى.
وتـهتـم دول "البـريـكس" بـتمـويل الـتـنمـيـة فى بـلـدان أعضـائـها
إضافـة إلى تمويـل مشاريع الـتنمـية فى البـلدان النامـية وكان ذلك
ـية ٢٠٠٨. ومن هنـا تهـدف الدراسة الـية الـعا تـزامنـا مع الأزمة ا

إلى:
- البحث فى قدرات مـجموعة "البريـكس" الاقتصادية التى من
خلالـهـا أقـبـلت عــلى هـذه الخـطـوة الجـريـئـة (إنـشــاء بـنك لـلـتـنـمـيـة
وصنـدوق الاحتـياطى الـلذين مع بـعضـهمـا يشـكلان رصيـدا مالـيا

مقداره مئتا مليار دولار).
- قـراءة فى أهـداف هـذا الـبـنك هل هى اقـتـصـاديـة بـحت أم

تحمل فى طياتها أهدافا ذات أبعاد سياسية?
ولـتــوضـيـح مـا ســبق تحــاول الـدراســة الإجـابــة عن الــسـؤال

ركزى التالى: ا
ـكن أن تؤدى الدبـلوماسـية الاقتـصادية لـلقوى الـصاعدة هل 

إلى عالم متعدد الأقطاب?

وذجا الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة .. دول "البريكس" 
باحثة دكتواره فى الدراسات الاستراتيجية والأمنية 
جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ٣ - الجزائر
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قد تـأخـذ الدولـة مبـدأ الرسـوم التـفـضيـليـة التى تـعـنى التـميـيز فى
صـلحة البـعض نظرا لـوجود روابط مصـلحية ـعاملة الـضريبـية  ا

أو سياسية خاصة معها.
- فـرض قـيـود عـلى التـحـويلات الخـارجـية أو فـرض ضرائب
عـالـيــة عـلى الاســتـثـمــارات الأجـنـبــيـة أو تـقــد بـعض الإغـراءات
والحـوافز لـها عن طريـق إعفائـها من تـلك الضـرائب بصـورة جزية
أو كلية لفترة معينة تختلف فى أقصاها بحسب الاحتياجات التى
تحددهـا الـدولـة لنـفـسـها من وراء جـذب رءوس الأمـوال والخـبرات

الأجنبية إليها.
ـنح والـقروض لـبـعض الدول الخـارجـيـة بتـسـهيلات - تقـد ا

عدلات فائدة تقل عن سعر سوق. ائتمانية خاصة أو 
ال أو حركة - التعـديل فى الشروط الـتى تحكم انتقـال رأس ا
ا يترتب عليه التجارة إلى الخارج سواء بالـتقييـد أو التسريح 
وقد الـتـعديـل فى هيـكل الـعلاقـات الاقـتـصـادية الخـارجـيـة لـلـدولة. 
ــتـد إلـيـهـا تـكـون الــتـعـديلات شـامــلـة تـضم كل الـقــطـاعـات الـتى 
الـتــعـامل الاقـتـصـادى مع الخـارج كـمـا قـد تـكـون مـقـصـورة عـلى

قطاعات معينة ... إلخ.
٣- الأهداف السياسية والاستراتيجية:

تركز الدبلوماسية الاقـتصادية بشكل عام على الإطار الخاص
ستهـدف بتأثيرهـا بالتحول فى الاتجاه حاولة إقـناع الأطراف ا
السياسى الذى يتفق ومصالح الـدول لهذا النوع من الدبلوماسية
والذى ينبع من رؤيتـها الذاتية لحقـائق الواقع الدولى الذى تتعامل
مـعه. لـكن هل يـقـتـصـر استـخـدام الـدبـلـوماسـيـة الاقـتـصـاديـة على
تقـدمة وحدها أم إن الدول الغـنية أو القـادرة أو الصناعـية أو ا

تد إلى الدول الصغرى أيضا? ذلك الاستخدام 
لاحظات الـتى تقال حول تطبيق أسـاليب الدبلوماسية تشمل ا
الاقتصادية فى العلاقات الدولية أنه فى ظل التطبيق يتعذر فصل
الأهداف الاقـتصاديـة عن الأهداف السـياسية. ويرجع ذلك إلى أن
اسـتـخـدام الـدبـلـومـاسـيـة الاقـتـصـاديـة يـقـود فى الـوقت نـفـسه إلى
ــتــداخــلــة فى المجــالــ الاقــتــصــادى ســلــســلــة مـن الــتــأثــيــرات ا
والسـياسى. وحـتى الآن لم تحظ العلاقـة ب الأهـداف السـياسـية
والأهداف الاقتصادية للدبلومـاسية الاقتصادية بدراسة موضوعية
مـعمـقة تـستـطيع أن تحـددها وأن تـضعـها فى إطـارها السـليم من
ا يرجع الـسبب فى ذلك إلى أن عددا غير قليل منهم التحليل. ور
لا يــزال أسـيــر الاعـتــقـاد بــأن مــبـدأ الاقــتـصــاد الحـر يــتــنـافى مع
استخدام الأدوات الاقتصادية لأغراض سياسية. وبالتالى  فإنهم
يـرفضون الانـسياق وراء تحـليل الظـواهر وعمـليات لا يـقبلـونها من

بدأ(٤). حيث الفكرة أو ا
ثانيا- مفهوم القوى الصاعدة:

١- مـاذا نـعـنى بـالـصـعـود?: تـتــطـلب مـسـألـة الـصـعـود تحـريـا
كن لـدولة أن تـصبح صاعـدة ما لم تـتطلع سياسـيا شاملا فلا 
وبالـتالى إلى الـداخل أكـثر مـن الخارج بـهدف خـلق سـوق مـحلـية 
إعـادة تـأكـيـد الـسـيـادة الوطـنـيـة عـلى الاقـتـصـاد الـقـومى. ويـتـطلب
تحــقـيـق هـدف الــســيــادة الــوطــنــيــة عــلى جــمـيـع جــوانب الحــيـاة

وهذه الحقيقة الجوهـرية على وجه الخصوص هى التى جعلت
ـدنـيـة" عـلى بـعض المحـلـلـ يـطـلقـون مـصـطـلح "الـقـوى الـعـظـمى ا
الجـمـاعة الاقـتـصاديـة الأوروبـية والـيـابان وهى الـدول التى لـديـها
قـوة اقـتـصــاديـة وصـنـاعـة وتـكــنـولـوجـيـا عــملاقـة فى حـ أنـهـا
ضعيفة عـسكريا إذا ما قورنت قـدراتها الاستراتيـجية العامة بكل
ـتحـدة الأمريـكيـة والاتحاد الـروسى. وتسـتطـيع هذه من الـولايات ا
القـوى الاقتـصـادية الـعملاقـة أن تحـقق أهدافـها الـسـياسـية لـلدول

الأخرى(١).
وإذا كـان هذا البعـد صحيـحا بالـنسبـة لقوة الـتأثيـر السياسى
ـشكلـة الأساسـية التى والدبـلوماسـى بالأدوات الاقتـصادية فإن ا
ـكـن تحـديـد الـطــريـقـة الــفـعـالـة تـقــتـرن بـهــذا الـتـطــور هى: كـيف 
ـدى الذى يجب أن للـممارسة الـدبلومـاسية والاقـتصادية وكذلك ا

يذهب إليه هذا الاستخدام?
ويـعد ظـهور مـفهوم الـدبلـوماسـية الاقتـصاديـة بالـشكل الحالى
حـــديـــثـــا نــســـبـــيــا حـــيث يــعـــود إلى عــام ١٩٨٠ حـــ ارتــبــطت
ـؤسسات الاقتصادية صالح الاقـتصادية للدول وا الدبلومـاسية با
الدولية والمحليـة والفواعل الاجتماعية حـيث تعمل على استعمال
الأدوات الـتـقلـيـديـة لتـحـقـيق الأهـداف الاقتـصـاديـة ضمن الـتـحـليل
الـواقــعى الـذى يـعــتـمـد عــلى مـركــزيـة الـدولــة فى الـتـحــول كـفـاعل

نظمات الحكومية الدولية الأخرى. أساسى ومن ثم ا
ونـسـتـنـتـج من خلال مـا سـبق أن الــدبـلـومـاسـيــة الاقـتـصـاديـة
تسعى لتحقيق الأمن الاقتصادى للدول ضمن النظام الدولى الذى
يـتمـيـز بالـفوضى. ويـتم تـعزيـز السـيـاسات الاقـتصـاديـة الخارجـية
ـعــلـومــات كـســبب لـلــتـأيــيـد والــتـمــثـيل لــلـدول عـن طـريق جــمع ا

والتفاوض(٢).
يجد الباحث عنـدما يرجع للتاريخ أن الدبلـوماسية الاقتصادية
كانـت تعـرف سابـقـا باسـم الدبـلومـاسـية الـتـجاريـة الـتى جاءت مع
يـز الدبـلـوماسـية تـأميم الـصـناعـات فى العـديـد من البـلدان. ومـا 
الاقتصادية هـو أن القطاع الخاص يشارك فى عـملية صنع القرار
ية أو للتأثير فى موقف التفاوض للبقاء فى السوق التنافسية العا
الإقـلـيـمـية(٣). وتـطـور مـفـهوم الـدبـلـومـاسـية الاقـتـصـاديـة مع بروز
ة الاقـتصـاديـة حيث أصـبح من الصـعب الـتمـييـز ب مـا هو العـو

محلى وما هو دولى.
٢- أدوات الدبلوماسية الاقتصادية:

ـكن اعــتـمـدت الـدبـلـومــاسـيـة الاقـتـصــاديـة عـلى عـدة أدوات 
إجمالها فيما يلى:

- تـطبـيق سيـاسات وتـدابيـر اقتـصاديـة تهـدف إلى تشـجيع أو
تـنـمـيـة روابط الـتـبـادل الـتـجـارى فى قـطـاعـات اسـتـيـراد وتـصـديـر
السـلع والخدمات. ومن أمثلة ذلك الأخذ بنـظام الحصص وتقد
إعانات لـلمصدرين أو التـسعـير الاقتـصادى لإنتـاج القطـاع العام
ـواصــفـات فـنـيـة ـنـتـجــ بـضـرورة الـتــقـيـد  فى الـدولـة وإلــزام ا

خاصة فى الإنتاج على النحو الذى تقرره الدولة ... إلخ.
- الـتركـيز عـلى سيـاسات الـرسوم والـضرائب الجـمركـية إما
ثل. كما عـاملـة با كـإجراءات وقائـية مـانعة أو عـلى أساس مـبدأ ا
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وذجا                                                                                                                 فاطمة أمحمدى الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة .. دول "البريكس" 

أما القـوى التقلـيدية فهى تـسعى إلى الحفاظ عـلى النظام الدولى
وقد تـطـالب بـإصلاح تدريـجى(٦). نـصل فى الـتحـلـيل الأخـير إلى

ى. أن القوى الصاعدة هى قوى إقليمية ذات طموح عا
المحــور الـثــانى- مـجــمـوعــة "الـبــريــكس" .. الـتــعـريف

قدرات: وا
تبنى الدول استراتيجياتها لتحقيق أهدافها بناء على ما تملكه
من قدرات وكـذلك الأمر بـالنـسبة لمجـموعـة "البـريكس" الـتى تزخر
بـقدرات اقـتصاديـة جعـلتهـا مصـنفة ضـمن الدول الـصاعدة وهذا
ســـوف يــتم تـــنــاولـه من خلال الـــتــطـــرق إلى تـــعــريف مـــجــمـــوعــة
"الـبـريـكس" إضـافـة إلى الـبـحث فى قـدراتـهـا الاقـتـصـاديـة نـظـرا
ـصـلحـة الـقوة الاقـتـصـادية فى لـتـراجع  أهمـيـة الـقوة الـعـسـكريـة 

الوقت الحالى.
أولا- تعريف مجموعة "البريكس":

فى عـام ٢٠٠١ صــاغ رئـيس مـجــمـوعـة "جــولـدمـان سـاكس"
جــيم  أونــيل مـــصــطــلح "بــريك BRIC" لــوصف مــجــمــوعــة من
وروسـيا والـهـنـد ـكـونـة من الـبـرازيل  الاقـتـصـادات الـصـاعــدة ا
والـص والـتـى أصـبــحت تـدريــجــيـا قــاطـرة الــنـمــو الاقـتــصـادى
تزايد لهذه رور السنوات أدى الصعود الاقتـصادى ا ى. و العا

صطلح(٧). الدول إلى شيوع ا
اط وتـشكـل مجـموعـة "البـريكس" الانـطلاقة الأولى لـتغـييـر الأ
ـيـة. وبـالـرجـوع إلى ـالـيـة الـعـا ـارسـة الـسـيـاســة ا ـة فى  الـقــد
فاوضات بشأن تشكيل مجموعة الترتيب الزمنى التاريخى نجد ا
ـسـتـوى الأعلى "بـريك" بـدأ عام ٢٠٠٦ حـ عـقـد أول لـقـاء عـلى ا
ــديـنــة بــرهص ثم فى عـام لـزعــمـاء دول مــجــمـوعــة "الـبــريـكس" 
٢٠٠٨ وذلك فى جـزيرة هـوكايـدو اليـابانـية حيث اجـتمـعت آنذاك
قمة الثـمانى الكبار. وشارك فى هذه القـمة كل من رؤساء: روسيا
والبرازيل ورئيس وزراء الاتحادية وجـمهـورية الـص الـشعـبية 
الـهــنـد. واتـفـق الـرؤســاء عـلى مــواصـلــة الـتــنــسـيق فى الــقـضــايـا
ا فـيـهـا الـتـعـاون فى المجـال الاقـتـصادى ـية  الاقـتـصـاديـة الـعـا

سألة الغذائية(٨). وحل ا
ـكن الـتعـبـير أكـثـر عن مجـمـوعـة "البـريـكس" بطـريـقة مـرتـبة و
زمـنـيا حيث إن كـلـمـة "البـريـكس" تـعـنى الأحرف الأجـنـبـية الأولى
ـو اقـتـصـادى فى الـعالم وهى الـبرازيل للـدول صـاحـبـة أسرع 
وروسيا والهند والص وجنوب إفريقيا (بدأت المجموعة بالدول
الأربع الأولى ثـم انـضـمت إلــيـهـا جــنـوب إفـريــقـيـا عـام ٢٠١٠ إذ
كن أن أصبحت تسمى بـ "البريـكس" بدلا من "البريك" سابقا) و
يـطــلق عـلى تجــمع "الـبـريــكس" أيـضـا اسـم "٥ ر" إشـارة لأسـمـاء
يـنبى ر روبية  عـملات الدول الأعـضـاء (ريال الـبرازيل الروبل 

راند)(٩).
عمـومـا تـخـتـلف مـجـمـوعـة "الـبـريـكس" بـشـكل كـبـيـر عن بـقـية
أشـكال الـتجمـعات والـتحالـفات الـتى شهدتـها الـساحة الـدولية من
قبل حـيث لا يـوجـد رابط مـشتـرك بـ الـدول الخمس سـواء كان
سيـاسـيـا أو اقتـصـاديـا أو ثـقافـيـا أو غـيره كـما أنـه لا يربـطـها
رابط جغرافى أو إقليمى بل تأتى من أربع قارات مختلفة. كما أن
ومستـوياتها وها الاقـتصادى  هنـاك تبـاينا واضـحا فى درجـات 

الاقـتـصـاديـة تـطـبـيق سـيـاسـات تحـمى الأمن الـغـذائى والـسـيادة
ـــوارد خـــارج الــبلاد. ـــوارد والــوصـــول إلى ا الــوطـــنــيـــة عـــلى ا
وتتـنـاقض هـذه الأهـداف مع أهـداف طبـقـة الـكومـبـرادور الـراض
ـيـة الـسـائدة ـنـظـومة الـعـا بنـمـاذج الـنـمـو الـتى تـلبـى احتـيـاجـات ا

(الليبرالية) الدولية والإمكانيات التى تقدمها.
ــقــتــرح لــلـــصــعــود لم يــتم ذكــر طــابع وفى هــذا الــتــعــريف ا
الاســتـراتـيـجـيــة الـسـيـاسـيـة لــلـدولـة والمجـتـمع رأسـمـالـيـا كـان أو
كن إهـمـال هذا الـسؤال لأن اشـتـراكيـا? وذلك بـالرغم من أنـه لا 
اخـتيـار الـطـبـقـة الحـاكـمـة يـؤثر تـأثـيـرا أسـاسـيـا فى نجـاح عـمـلـية

الصعود.
وعملية ترتبط عـملية الـصعود بالجـوانب السياسـية من ناحية 
صاحب من ناحية أخرى. فعملية الصعود لا التحول الاجتماعى ا
ا تـتوقف تعـبـر فقـط عن تمـاسك داخـلى لـسيـاسـة اقتـصـادية وإ
عــلى درجــة تـكــامــلـهــا  أو تـنــاقـضــهــا  مع الـتــحــول الاجـتــمـاعى.
والـصــراعــات الاجـتــمـاعــيـة -ســواء بـنــيت عــلى أسـاس طــبـقى أو
ســيـاسى- لا تـكـيـف نـفـسـهـا لــلـتلاؤم مع مـنــطق اضـطلاع الـدولـة
بعـمـليـة الصـعـود. فالـصعـود هـو عبـارة عن سلـسـلة من الخـطوات
ـكن لـلـخـطـوات الأولى أن تـمـهـد الـطـريق لـلـنـجـاحات ـتـتـالـية و ا

التالية أو أن تصل الدولة إلى طريق مسدود.
ى قابل العلاقة ب الاقـتصاد الصاعد والاقتصاد العا تمر با
ــنــظـوريـن المخــتــلـفــ تــأتى بــتــحـــولات مــســتــمــرة. ومـن هـذيـن ا
ـكن أن تعزز من الـسيادة الوطـنية أو تضـعفها السـياسات التى 
وفى الوقت نفـسه تعزز التضـامن الاجتماعى أو تضـعه. فالصعود
ا ليـس مشروعـا اقتصـاديا يقـاس بنمـو الصادرات أو بـقوتها وإ
ـتــحــكـمــة فى الــصــعـود هــو مــشـروع ســيــاسى كــلى. فــالأدوات ا
بالـطريـقة الـتقـلـيديـة تقـوم على: تـطويـر التـكنـولوجـيا والقـدرة على
ـالـيـة ـنـظـومـة ا ـوارد الـطـبـيـعـية والـهـيـمـنـة عـلى ا الـوصـول إلـى ا
علومات واحتكـار أسلحة الـتدمير ية والهيـمنة على تـوزيع ا العا
الـشـامل. وبـهذا تـدخل طـموحـات الـدول الصـاعـدة فى صراع مع

الأهداف الاستراتيجية للقوى التقليدية(٥).
٢- تـعـريف الــقـوى الـصـاعـدة: عـلـى الـرغم من عـدم الاهـتـمـام
ـفهوم القـوة الصاعدة مـنذ الحرب الباردة فإن محاولات الكافى 
ـاديـة وحـجـمـهــا قـد حـظـيت بـاهـتـمـام تـصـنـيف الـدول لــقـدراتـهـا ا

الباحث منذ عقود طويلة.
ويـسـتــعـمل مـصــطـلح الــقـوى الـصــاعـدة فى مـجــال الـعلاقـات
الـدولـيـة لـوصف الدول الـتى هى لـيـست قـوى كـبرى ولـيـست قوى
صـغـرى لـكــنـهـا مـن الـدول الـتى تــمـلك أســبـاب الــتـأثــيـر الـدولى.
توسطة الجديدة وهناك من الباحث من يفرق ب مفهوم القوى ا
ـفهـوم تـوسـطـة الـتقـلـيـدية مع أن كلا ا أو الصـاعـدة والـقـوى ا
يــشــيـر إلـى وضع الـدولــة الــتى لــيــست قــوة كـبــرى ولــيــست قـوة

صغرى فهى قوة متوسطة.
ــتــوســطـة ويــرى إدوارد جــوردان أن الاخــتلاف بــ الــقــوى ا
ـتـوسـطـة الجـديـدة أو الـصـاعـدة يـكـمن فى الـتـقـلـيـديـة والـقـوى ا
الـهدف. فـالـقـوى الـصـاعـدة تسـعـى إلى إحـداث تحـول فى الـنـظام
ستوى الدولى. الدولى من خلال سعيهـا للإصلاح الجذرى على ا
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ودول "البريكـس" على غرار دول العالم بـها إمكانيـات لا يستهان
بـها تسـاعدها عـلى تقـدمها وصـعودها اقـتصاديـا. فالاستـثمار فى
ادى يـعـد من مـقومـات الـقـوة الاقتـصـادية. ال الـبـشـرى وا رأس ا

كن توضيح ذلك من خلال ما يلى: و
- مقومات القـوة البشرية لمجمـوعة "البريكس": تتـميز مجموعة
"الـبـريكـس" بتـفـوق مـلحـوظ فى الـعـنـصر الـبـشـرى كأحـد مـقـومات
قوتها لاقـتصادية إذ تشكل نـحو ٤٢% من سكـان العالم. فالص
عـدد سـكـانـهـا حـسب إحـصـاءات الـتـعـداد الـسـكـانى عـام ٢٠١٤
ــلـيـار و٣٧٠ مــلـيـون نــسـمـة أى مــا يـعـادل ١٩٫٩% من يـتـجـاوز ا
وقع ـنشـورة عـلى ا سكـان الـعالـم. والهـنـد -حسب الإحـصـاءات ا
الـرسمى لصـندوق الـنقد الـدولى عام ٢٠١٤- تجـاوز عدد سكـانها
ملـيارا و٢٩٥ مـليـون نسـمة أى ما يـعادل ١٧% من سـكان الـعالم.
أما البـرازيل فقد بلغ عـدد سكانها نـحو ٢٠٠ مليـون نسمة حسب
إحـصاءات نـشرها الـصنـدوق النـقد الـدولى عام ٢٠١٤ حـيث تعد
ثالث دول "البريكس" من حيث عدد السكان ثم تليها روسيا بعدد
سـكـان بــلغ ١٤٣ مـلـيــون نـسـمـة حـسـب إحـصـاءات وزارة الـعـدل
والضـمان الاجـتمـاعى الـروسى لسـنة ٢٠١٤. أمـا جـنوب إفـريقـيا
فهى الأقل فى عدد السكان إذ يقدر عدد سكانها بنحو ٥٤ مليون

نسمة حسب الإحصاءات الرسمية لسنة ٢٠١٤(١٢).
ومـن خلال هـــذه الأرقـــام نـــرى أن عــدد ســـكـــان مـــجـــمـــوعــة
لاحظ عن هــذه "الــبــريــكس" يــشــكـل ٤٢% من ســكــان الــعــالم. وا
ـرتفعة هو أن دول تلك المجمـوعة استطاعت أن النسـبة السـكانية ا
رتفع فى المجال الاقتصادى. ولذلك يلاحظ توظف عدد سكانهـا ا
أن سوق العمل متسعة والعمالة متوافرة بتكلفة قليلة وهذا يسهم
ستثـمرين الأجانب بسب انخفـاض تكاليف هذه الأيدى فى تدفق ا

العاملة.
- الـركيزة الجـغرافـية كمـقوم للـقوة الاقـتصاديـة: هناك مـعادلة
اقـتـصـاديـة يـؤمن بــهـا أغـلب الـبـاحـثــ والاقـتـصـاديـ عـلى وجه
الخصوص وهى أنه "كـلمـا زادت مسـاحة الـدولة جـغرافـيا زادت
تنوعة التـى تحتاج إليها فى وارد الـطبيعيـة ا حظوظـها فى توافر ا
تنميـة اقتصاداتهـا". وبالنظر لـدول "البريكس" نجد أن روسيا هى
ـيا وفى "الـبريـكس" أيضا حيث ـساحـة عا أكـبر دولـة من حيث ا
الص تــقـدر مـسـاحـتـهــا بـ ١٧٫١ مـلـيـون كـلـم٢ ثم تـأتى بـعـدهـا 
ـسـاحة قـدرهـا ٩٫٥ مـلـيـون كلم٢ وهـى بهـذا تـكـون ثـانى كـبرى
ـسـاحـة ـسـاحـة ثم تــأتى الـبـرازيـل  دول "الــبـريـكس" من حــيث ا
٨٫٠٥ مـليـون كلم٢ ثم الـهنـد بـ ٣٫٣ ملـيون كـلم٢ وأخيـرا جنوب

إفريقيا بـ ١٫٢ مليون كلم٢(١٣).
ويلاحظ من السابق أن دول "البريكس" تمثل نحو ربع اليابسة
من العالم وهـذا يشيـر حسب معـادلة الاقـتصاديـ سالفـة الذكر
ـوارد ــســاحــة الجــغــرافــيــة فى تــوافــر ا الخــاصــة إلى أهــمــيــة ا
الطبيعية حيث إن تجمع "البريكس" يحتوى على ثروة باطنية مهمة
الى. كن البحث فيها من خلال العنصر ا ى  فى الاقتصاد العا
ـوارد الـطـبـيــعـيـة مـقــوم ثـالث لـلـقــوة الاقـتـصـاديـة فى دول - ا
وارد "البـريـكس": تحـتل دول "البـريـكس" الـصدارة فى كـثـيـر من ا
اغنسيوم عدنية. فالبرازيل تـمتلك احتيـاطيا هائلا من الحديـد وا ا

واقف الـسياسـية بـينهـا متـباينـة بشـكل نسبى الإنتـاجية وحـتى ا
ية. كما أن فهى مـجموعـة محـايدة تـمامـا بالـنسبـة للـتوازنـات العـا
اهـتمـام المجـمـوعـة يتـركـز فى الأسـاس عـلى النـواحى الاقـتـصـادية
ية ولا يتعرض للقضايا أساسية إلا إذا كانت مرتبطة الية العا وا
ى من قبـيل مـقتـرحات مـثل طـرح عمـلة بالـشـأن الاقتـصادى الـعـا
دولـــيـــة جـــديـــدة أو إصـلاح صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولى والـــبـــنك

الدولى(١٠).
قدرات الاقتصادية لمجموعة "البريكس": ثانيا- ا

ا ذكره صـندوق النقد الدولى فإن الـتقديرات تشير إلى وفقا 
أن المجـموعـة الخمـاسيـة التـعاونـية الـتى تشـكل قرابـة ثلث سـكان
الـعالم وتـمـثل مـا يـزيـد عـلى ربع مـسـاحـة الأرض حـقـقت نـاتجـا
محـليا إجـمالـيا مـجمـعا يـقدر بـنحـو ٦٫١٣ تريـليـون دولار أمريكى
ى. وقد عام ٢٠١١ بنسبة ٥٫١٩% من إجـمالى الناتج المحلى العا
توسط سنوى نسبته ٢٨% ت التجارة فيما ب دول "البريكس" 
من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٠ ووصــلت إلى ٢٣٩ مـلـيـار دولار فى ٢٠١٠

ية. لتمثل نسبة أكثر بكثير من التجارة العا
وسـتتـجاوز دول "الـبريـكس" الدول الـغربـية الأكـثر تـقدما. وفى
ال الـدولى غير الوقت ذاته تـصبح "الـبريكس" أكـثر جذبـا لرأس ا

تصاعدة. ستخدم وهو ما يبرهن على قدرتها التنافسية ا ا
وقال يورى موسك نائب عميد معهد الاقتصاد والأعمال فى
مـوســكــو إن "الـبــريــكس": "تجــذب رءوس الأمـوال الــســاخــنـة من
ـالية إيـجاد موطئ وارد ا ناطق الأخرى حيث لا تـستطـيع تلك ا ا
للاستـثمار. وتـعد أسواق "الـبريكـس" أكثر جـذبا للـشركـات بسبب
تمتـعها بقوة عـمالة أرخص". وأضاف "أن الحوادث الأخـيرة تظهر
و "الـبريـكس" يـؤثر بـشكل مـبـاشر فى الاقـتـصادات الـغربـية. أن 
وتعمل "البـريكس" من خلال اتفاقـات الصندوق الدولى عبر زيادة
ا  ذكرته "رويـترز" حول حصص "الـبريـكس" فى الصنـدوق" وفقـا 
آفــاق الاســتــثــمــار فى ديــســمــبــر ٢٠١٠ وهــو مــا يــشــيــر إلى أن
مـجمـوعـة "الـبريـكس" قـد تـصـبح بحـجم الـدول الـسبـع بحـلـول عام

.٢٠٢٧
وتـظهـر تـوقـعات طـويـلـة الأجل أن "البـريـكس" سـتسـهم بـقـرابة
ـيـة بـحـلول عـام ٢٠٥٠ وسـيـتـجاوز ٥٠% من أسـواق الأسهـم العـا
ــتــحـدة نــاتجــهـا الإجــمــالى المحــلى المجـمـع مـثــيــله فى الــولايـات ا
الأمـريكـيـة بـحلـول عـام ٢٠٢٠. وقـد اتخـذت مـجـموعـة "الـبـريكس"
إضـافة إلى تعـزيز الـتعاون الاقـتصادى خـطوات لـلدعم والتـنسيق

السياسى الداخلى لزيادة أرباحها وتأثيرها فى الساحة الدولية.
ويرى ماريانوتورزى الأستاذ فى جامعة توركواتو دى تيلافى
قـبـلة بويـنس آيـرس أنه "فى غـضون الـسـنوات الخـمس عـشـرة ا
سـتـعـيـد "الـبريـكس" هـيـكـلـة العلاقـات الاقـتـصـاديـة والدبـلـومـاسـية
الدولـية. وفى تلك الـفـترة سـيـكون مـن الصـعب أن تـتراجع قـوتـها

إلى الوراء مرة أخرى"(١١).
قومات الاقتصادية لمجموعة "البريكس": ١- ا

تـعــمل كل دولــة عـلى الاسـتــثـمــار فـيـمــا لـديـهــا من إمـكــانـيـات
اقتصادية وذلك من أجل النهوض باقـتصادها وتطويـر مجتمعها.
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إذ أسـست دول هذه المجـمـوعـة بـنـكا لـتـمـويل يـبـلغ رأس ماله ١٠٠
مليار دولار عام ٢٠١٢.

كــمـا أن حـصــة هـذه الـدول مـن تـبـادلاته الــتـجـاريــة مع الـعـالم
الخـارجى آخـذة فـى الـنـمـو خلافـا لـتــراجـعـات حـصص الـولايـات

تحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى التجارة الدولية. ا
والجـدول رقم (١) يـوضح حجـم التـجارة لمجـمـوعة "الـبـريكس"
ـتــحــدة الأمــريـكــيــة والاتحـاد عــام ٢٠١٢ مـقــارنــة مع الــولايــات ا

الأوروبى.

مـن خلال الجــــدول رقـم (١) والجــــدول رقم (٢) يــــتــــضح أن
حـصة "الـبريـكس" فى التـجارة الـدوليـة تبـلغ ١٥% تقـريبـا من حجم
ية ونحو ١١% من حجم الخدمات التجارية التجارة السلعية  العا
ـيــة إذا مـا قــارنــا ذلك بـحــجم الــتـجــارة الـســلــعـيــة وحـجم الــعــا
تـحـدة الأمـريـكـية ـيـة لـكل من الـولايـات ا الخـدمـات الـتـجـارية الـعـا
والاتحــاد الأوروبى الــذى يـبــلغ بــ ١٧ و١٢% من حـجـم الـتــجـارة
يدان هو أن ى. والسبب فى نجـاح دول "البريكـس" فى هذا ا العـا
ـعاملات الـتـجاريـة البـيـنيـة لـدول "البـريكس" لا تـعـتمـد كـلهـا على ا

اس الـصـناعى ـعادن فـضلا عن الـيـورانيـوم والأ وغيـرهمـا من ا
عادن دفعت بـعجلة التنـمية الاقتصادية ة وهذه ا والأحجار الكر
فى تلك الـدولة كمـا اقتـربت من حالـة الاكتـفاء الـذاتى من الأغذية
حـيث يـســهم قـطــاع الـزراعـة بــنـسـبــة ٢٣٫٨% من الـنــاتج الـقـومى
الإجمـالى حسب إحـصاءات ٢٠٠٥. أما الـثروة الحيـوانية فـيعمل
فـيـهـا ربع الـقـوة الـعـامـلة وتـنـشط فى هـذا الـقـطـاع أكـثـر من سـتة

ملاي مؤسسة زراعية.
أما روسيا فهى الأخرى تمتـلك ثروة معدنية ضخمة من فحم
ـا يؤهلـها لأن تؤدى دورا فاعلا فى وبترول وغـاز ومناجم ذهب 
ى ضـمن مـجـمـوعـة "الـبـريكس" فـضلا عن قـطاع الاقـتصـاد الـعـا
الزراعة الذى يوفر فرص عمل لأكثر من ٦٠% من سكانها. وبذلك
تـكون البـرازيل قادرة على إشـباع غالـبية احـتياجـاتها الغـذائية من

صدرة للحوم. الإنتاج المحلى وتعد البرازيل من أكثر البلدان ا
تـجددة (الخلايا فى حـ نجد أن الـص أكـبر منـتج للـطاقـة ا
الـشـمـسـيـة) وتــوربـيـنـات الـريـاح فى الـعـالم ولـديـهـا قـطـاع زراعـة
متقدم يعمل به ٤٨% من السكان كما لديها ثروة حيوانية هائلة.
أمـا جـنوب إفـريـقـيـا فتـمـتـلك ثـروة طـائلـة من الـبلاتـ تـقدر بـ
ـثل احـتـياطـيـها مـن الذهب نـسـبة ى و ٩٥% من الاحـتيـاطى الـعا
ثل ـاغنـسيـوم فيـمثل ٢٤% و ى. أما ا ١٢% من الاحتـياطى الـعا
ى. وفى قطاع الـزراعة تحتل الكـروميت ٤٢% من الاحتـياطى العـا

جنوب إفريقيا ٣٢ من ب الدول الأكثر إنتاجا للزراعة.
وارد الطـبيعية حيث تتنوع وتعد الـهند من الدول الغـنية فى ا
فيـها الطبـيعة من الـصحراء الجرداء إلـى الغابات الاسـتوائية كما
أن بـهـا الـعديـد من الأنـهـار الـتى تـنـبع من الجـبال الـشـمـالـيـة التى
وارد يـاه من أهم ا تحـمل معـها الـطمى لـلسـهول. وتـعد الأرض وا
الـطـبـيـعـيـة لـلـهنـد حـيث إن ٤٥٫٣% من أراضـيـهـا قـابـلـة لـلـزراعة
ا فـيه الغابات والصيد ٢٧٫٧% من الناتج ثل قطاع الزراعة  و

المحلى ويعمل فيه نحو ٦٧% من القوى العاملة فى الهند(١٤).
ــقـومـات ويــفـهم من الــسـابق أن دول "الـبــريـكس" تــمـتـلك من ا
الاقتصادية ما يؤهلها لأن تؤدى دورا أكبر فى الاقتصادى الدولى
ـوارد التى تزخـر بها إضافة إلى تـوفير من خلال إمداد الـعالم با
أيـد عـاملـة من شأنـها أن تـنشـط الاستـثمـار الذى بـدوره يوسع من
عمـليـات التـبادل الـتجـارية. ولـتـوضيح مـا سبق نـتطـرق إلى حجم
التبادلات التجارية لدول "البريكس" فى التجارة الدولية على النحو

التالى:
١- تأثير "البريكس" فى التجارة الدولية:

فى ســـبــتــمــبـــر ٢٠١٢ قــال وانج تــشــاون وزيـــر الخــارجــيــة
الـصيـنى "إن حـجم الـتجـارة الـسـنويـة بـ الأعضـاء الخـمـسة فى
ـاضى ليصل إلى "البـريكس" قـد زاد بنحـو ست مرات فى الـعقد ا

٣٠٠ مليار دولار أمريكى ٢٠١١".
إن حصة التجارة البينية لدول "البريكس" بناء على رقم معلن
فى عـام ٢٠١٢ وهـو ٣٠٠ مـليـار دولار يـضعـهـا فى موقع مـتـأخر
و بـالـنسـبـة إلى تكـتل يـراد له أن ينـتج بـديلا نقـديا ولكـن معـدل 
التجارة البالغ ٦٠٠% فى عقد واحد يعطى أفقا واسع الاحتمالات

الص
روسيا
البرازيل
الهند

جنوب إفريقيا
أمريكا

الاتحاد الأوروبى

الدولة

حجم التجارة السلعية لمجموعة "البريكس" ٢٠١٢
ليارات الدولارات ونسبة مساهمتها) )

٣٨٦٧
٨٦٤
٧٤٨
٤٧٦
٢١١
٣٨٨٢
٤٤٦٨

حجم التجارة
السلعية

١٠
٢
٢
١
١
١٠
١٢

نسبة مساهمتها
ئة با

صدر: فـارس سعد عـندما تـقول دول "الـبريكس" لا ا
لأمريكا مجلة البناء ٢٠١٤

الص
روسيا
البرازيل
الهند

جنوب إفريقيا
أمريكا

الاتحاد الأوروبى

الدولة

حجم التجارة لدول "البريكس" ٢٠١٢
ئوية) ليارات الدولارات ونسبتها ا )

٤٧٠
١٦٢
٢٦٨
١١٦

حجم الخدمات
التجارية 

٥
٢
٣
١

نسبة مساهمتها
ئة با

١٠٣٢
١٤٨٢

١٢
١٧

رقم ضئيل جدا

ـصدر: فـارس سعـد عـنـدمـا تـقـول دول "الـبـريكس" لا ا
لأمريكا مجلة البناء ٢٠١٤
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إلى ١٩٫٧% عام ٢٠١١. وقد ساعد هذا الارتفاع فى أن تلعب تلك
ى. وقد ظـهر هذا الدول الخـمس دورا واضحا فـى الاقتصـاد العا
الــدور حـيــنـمــا طـالــبت تــلك الــدول بـإصلاح نــظـام الــتــصـويت فى
ؤسسات الدولية وبالضبط فى الصندوق النقد الدولى حيث إن ا
ـؤسـسـات لم يـرضـهـا نظـرا لـلـسـيـطرة نـظـام الـتـصويت فـى تلك ا
الـغــربـيـة عـلـيه حـيث إن أوروبــا لـديـهـا حـقـوق الـتــصـويت بـنـسـبـة
ــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــنــســبــة ٣٥٫٦% من الأصـوات والــولايــات ا
كن الـقـول إن يأس دول "الـبـريـكس" من عدم ١٦٫٨%. وبـالـتالـى 
إصلاح نـظـام الـتصـويت فى صـنـدوق النـقـد الدولى جـعلـهـا تـبادر
بـإنـشـاء بنـك للـتـنـميـة عـام ٢٠١٢ مـحـاولة مـنـهـا فى تـغيـيـر مـنحى

ى(١٥). الاقتصاد العا
ـــال نلاحظ مـن خلال الـــشــــكل رقم (١) أن تــــدفـــقـــات رأس ا
الدولى كانت واضحة باتجاه دول المجموعة على الرغم من الأزمة

الدولار فـمنـهـا مـا يـتم وفق الـعملات المحـلـيـة لـشركـاء "الـبـريكس"
. على الرغم من أن هذه التـعاملات لا تزال قليـلة نسبيا التجاريـ
فـإن التـنامى فى الـتجارة الـدوليـة يجـعل الدولار فى مـأزق خاصة

فى حالة زيادة التعامل بالعملات المحلية.
٢- صعود دول "البريكس" فى الاقتصاد الدولى:

ــو من خلال الإحــصـــاءات الــســابـــقــة ومن خـلال مــعــدلات 
الاقــتـصـادى وحــجم الاسـتــثـمـارات الأجــنـبـيــة وأيـضـا من خلال
الاحـتـيـاطـيـات الـنـقـديـة الـتـى سـجـلـتـهـا دول المجـمـوعـة نلاحظ أن
مـجمـوعـة "الـبريـكس" فى تـصـاعد مـسـتـمر فى الاقـتـصـاد الدولى

وهذا ما سيوضحه الجدول التالى:
وبـقــراءة الجــدول رقم (٣) نلاحظ حــدوث ارتـفــاع واضح فى
مـعدل الـنمو لمجـموعـة "البـريكس" اقـتصـاديا من ٨٫٧% عام ٢٠٠١

شكل رقم (١)
باشر لدول "البريكس" ب ١٩٩٠ - ٢٠١٠ الاستثمار الأجنبى ا

Source: Fode Saliou Toure, “La Cooperation de I’ Afrique avec les pays “BRICS”, une Troisieme
voie pour le developpement de I’ Afrique?”, memoire presente comme exigence par Tielle de la mai-
trise en science politique, universite du Quebeca Montreal, avril 2013, p.29.
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وذجا                                                                                                                 فاطمة أمحمدى الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة .. دول "البريكس" 

شكل رقم (٢)
و الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى (%)

ى حيث وبالضبط دول مجموعة "البـريكس" تمثل ثلثى النمو العا
ـو الــنـاتج الإجـمـالـى المحـلى لـلــقـوى الـصــاعـدة ٥٫٥% سـنـة بـلغ 
و الـناتج الإجمالى المحلى للدول ٢٠١٢ فى الوقت الذى بلغ فيه 
تقدمة ٤٫١%. ويشير تحليل هذه النسب إلى أن القوى الصاعدة ا
ى الـذى بلغ ٤٫٦% عام ٢٠١٤ و تسـهم بأكثـر من ثلـثى النمـو العا
٥٫٢% عـام ٢٠١٥. وبـهــذا تـتــجه الـقــوى الـصـاعــدة أو مـجــمـوعـة
"الـبريكس" نـحو تغـيير مـنحى الـعلاقات الاقتـصادية

الدولية ونحو عالم متعدد الأقطاب اقتصاديا.
المحـور الـثــالث- بـنك الـتـنــمـيـة لمجـمـوعـة

"البريكس" .. الرؤية والهدف:
بـــعـــد تــزايـــد الـــنــمـــو الاقـــتـــصــادى لمجـــمـــوعــة
"الــبـريــكس" أصـبــحت هــذه المجـمــوعـة ذات مــكـانـة
ية أدت بها إلى إنشاء بنك  للتنمية الذى نتطرق عا

إلى رؤية إنشائه وأهدافه على النحو التالى:
١- قـمـة الإعلان عن فـكـرة إنـشـاء بـنك الـتـنـمـيـة
لمجــمــوعــة "الــبـريــكـس": تجــسـد إطــار الــعــمل عــلى
الــعلاقـات الــبـيـنــيـة (بـ دول "الــبـريـكـس") فى بـنـاء
الـتنـمـيـة من أجل إقـامـة نظـام احـتـيـاطى يـحمى دول
ى الأعضاء فى المجموعة من تقلبات الاقتصاد العا
حيث أعلن قادة دول "الـبريكس" فى القـمة السادسة
لـلـمجـمـوعـة الـتى انـعقـدت بـالـبـرازيل فى ١٥ يـولـيو
٢٠١٤ عن إنـشـاء بـنك مـشـتـرك لـلـتـنـمـيـة بـرأس مـال يـقـدر بـ ١٠٠
مليار دولار و الاتفاق على أن يكـون مقره شنغهاى كما اتفقوا

على إنشاء مصرف احتياطى نقدى(١٦).
٢- بنك "البريكس" مـنصة لرؤية أداء مجمـوعة "البريكس": لقد
ية لـلقضاء عـلى الفقر. قـدمة الجهود الـعا قامت دول "الـبريكس" 
فـمــثلا من خلال جــهـود الـبــرازيل فى الــتـصـدى لــلـتــمـيــيـز وعـدم
سـاواة فى توزيع الثـروة والفرص والحـد من الفقر ومن خلال ا
الجـهـود الخـاصـة بـكـل دولـة عـلى حـدة فى مـجـمـوعـة "الـبـريـكس"
تــطــلــعت هــذه الـدول لــدور قــيــادى وحــاسم فى تحــقـيـق الـتــنــمــيـة
سـتـدامة. وعلى إثـر هذا الـطـرح برزت فـكـرة إنشـاء بنك لـتـنمـية ا
مجـموعة "الـبريـكس" كتعـبير عن أداء

هذه الدول(١٧).
ساهمة فى بنك التنمية ٣- آلية ا
لمجــمــوعــة "الــبـــريــكس": تــتــوزع بــ
الدول الأعضاء إذ تضخ الص ٤١
مــلــيــار دولار لأنــهـا صــاحــبــة أكــبـر
اقـــتـــصــاد فـى المجــمـــوعـــة فى حــ
تــســـهم كل من روســيـــا والــبــرازيل
والــهــنــد بـحــصص مــتــسـاويــة تــبـلغ
لـلواحـدة ١٨ ملـيـار دولار. أما جـنوب
ـساهمـة الأصغر إفريـقيا صـاحبة ا
فــتـســهـم بــخــمــســة مــلــيـارات دولار.
وعــــلـــيـه فـــإن الـــبــــنك والــــصـــنـــدوق
الاحــتـيـاطى يــتـشـكلان من رأس مـال

يبلغ ٢٠٠ مليار دولار(١٨).

يـة لسـنة ٢٠٠٨ وسمح هـذا لدول "الـبريكس" بـتكديس ـالية الـعا ا
احتيـاطيات أسـاسية واكتـساب تكنـولوجيا حيث وصل بها تدفق
الاسـتـثـمـار فى عـام ٢٠١٠ إلى ١٧٫٨% مـقـابـل ٢٫٢% عام ١٩٩٠
و١٦% عـام ٢٠٠٨. أمـا عن حـجم الاحـتـيـاطـيـات فـقـد وصـلت عـام
كن ٢٠١٠ إلى ٤٠% مـقـابل ٤% عـام ١٩٩٠ و١٣% عـام ٢٠٠٠ و

توضيح ذلك فى الجدول التالى:

تـدفـقة ارتـفـعت نسـبة وبـفعل حـركـة الاستـثمـارات الأجـنبـيـة ا
الاحتياطـيات النقدية لـدول "البريكس" من ٤% عام ١٩٩٠ إلى ٤٠%
عـام ٢٠١٠. وقـد انـعــكس ذلك عـلى حـضــور الـدول فى الاقـتـصـاد
الدولى وأصـبح لها صـوت مسمـوع فى القرارات الـدولية وأيضا
ساعـدها علـى زيادة حصـصها فى صـندوق النـقد الدولى وأسهم
فى ارتـفـاع نـسـبـة الـتـصويـت لـديـها وهـذا سـاعـد فى إنـشـاء بـنك

التنمية الجديد للمجموعة وتمويله بعملاتها المحلية.
من خلال الـــشــكـل رقم (٢) يــتـــضح أن الـــقــوى الـــصــاعــدة

صدر : صندوق النقد الدولى ٢٠١٥ ا
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عــمـــومـــا كــانـت هــذه هـى الأهــداف الـــتى ســـعت مـــجــمـــوعــة
"البريكس" من خلالها إلى إنشاء هيكل دولى جديد مواز لصندوق
الــنــقــد الــدولى تــعــمل من خلاله عــلى تــغــيــيــر مــنـحـى الـعـلاقـات
الاقتصادية الدولـية عن طريق انتقال العـلاقات الدولية من مستوى
ـؤسسـات الاقتـصاديـة والسـياسـية الـدولية الهـيمـنة الـغربيـة على ا
إلى العمل على خلق نهج اقتصادى متعدد الأقطاب اقتصاديا قد
يتـحول إلى الجانب الـسياسى وبالـتالى التـوجه نحـو نظام مـتعدد

الأقطاب فعليا.
المحـــور الـــرابـع- دور مـــجــــمـــوعــــة "الـــبـــريــــكس" فى

ؤسسات الدولية: ا
تـعـد قمـة بـترسـبـرج فى سـبتـمـبر ٢٠٠٩ نـقـطـة تاريـخـية مـهـمة
ـزيد من دول الـعالم تـتطـلع إلى القـيام بدور كـشفت عن أن هـناك ا
ى إلى جانب الاقـتصادات الـتقلـيدية أكثـر نشـاطا فى الحـكم العا
ـنـضـويـة تحت مـسـمى مـجــمـوعـة الـسـبع. لـقـد ظـهـرت مـجـمـوعـة ا
ـزيد من ـة ا "الـبـريـكس" وأخـذت من التـحـولات الـنـاتجـة عن الـعـو
فاوضات التجارية فى إطار الدبلوماسية الاقتصادية لـلعمل على ا

عالم متعدد الأقطاب(٢٢).
فمثلا توسع الاستـثمار الصينى فى إفـريقيا وأقام شراكات
اسـتـنـادا إلـى الـبـراجـمـاتـية وبـرز بـشـكل واضح تجـلى فى عـلاقة
روسيا بالاتحـاد الأوروبى من خلال مشاريع الهيـكلة حول أنابيب
الغـاز الـتى تـمول بـهـا روسيـا شـمـال وجنـوب أوروبـا. هذه الأمـثـلة
ـزدوج لـلــدبـلـومـاســيـة الاقـتـصــاديـة لـلـقـوى أوضـحـت لـنـا الـبــعـد ا
ــســخــرة من قــبـل الــدولــة لخــدمـة الــصــاعــدة من خلال الأدوات ا
نـطـلق بـنت مـجـمـوعـة "الـبـريكس" الـسـلـطة الـسـيـاسـية. من هـذا ا
دبـلومـاسيـتـها الاقـتصـادية عـلى مدى عـقود من أجل التـكامل ب
أعـضاء مـجـموعـة "الـبـريكس". مـثلا روسـيـا والصـ دولـتان لـهـما
حق الفيتو حـيث يتم استخدامه فى الحـصول على بعض الحقوق
ـكـن لـلــدبــلــومــاســيـة ــطــروح هـو: هـل  الــدولـيــة. لــكن الــســؤال ا
الاقتصادية للقوى الصاعدة وبالضبط مجموعة "البريكس" والتى
ؤسسات الدولية? أو تمثلت فى تأسيس بنك للتـنمية أن تؤثر فى ا
كن لـبنك الـتنـمـية لمجـموعـة "البـريكس" أن يـؤثر فى بالأحـرى هل 
ـؤسسـات الدولـية مـثل صنـدوق النـقد الـدولى? وللإجابـة عن هذا ا

السؤال نطرح ثلاث وجهات نظر هى كالتالى:
* الـــتـــصــور الأول- مـــوازنــة أســـاســيـــة بــ الـــقــوى

ؤسسات الدولية: الصاعدة وا
يـرى هــذا الـتــصـور أن الــقــوى الـصــاعـدة أو تــكـتلات الــقـوى
الــصــاعــدة مــثل "الــبــريــكـس" أو الإبــســا (الإبــســا تــكــتل يــضم
البـرازيل وجنـوب إفريـقيـا والـهنـد) تسـعى لزيـادة القـوة والنـفوذ.
فـهوم الـتقلـيدى لـلمـوازنة على مـحاولـة مقـصودة لإعادة وينطـوى ا
وبالـتالى ـطلـقـة والـنسـبـية فى أمـور الـدولة.  توزيع كل مـن القـيم ا
ـركـزيـة لـصـعـود الــقـوى تحـتـاج إلى تـأمـ الـصـعـود فـإن الآلـيـة ا
وهذا ـنـافـسـيـها.  الـنسـبى لـلـقـوى الإقـلـيـمـيـة الـصاعـدة مـقـارنـة 
ـفهـوم الـتـقلـيـدى من مـنظـور خـلق الـتوازن أى تأكـيد الـصعـود بـا

كرس فى النظام الدولى(٢٣). الاختلاف الأساسى ا
وازنة ؤسسـات الدوليـة فى شكل ا يبـرز هذا التصـور داخل ا

٤- أهداف مـجمـوعة "الـبـريكس" من إنـشاء بـنك الـتنـميـة: على
مر السنوات عانى الدولار الأمريكى أزمات برزت جليا فى تراجع
التجارة الدولية فى العقود الـثلاثة الأخيرة كانعكاس لحالة الركود
صالح الاقتصادية للقوى الصاعدة ية. حيث إنه أمام مرأى ا العا
عـامـة ومـجـمـوعة "الـبـريـكس" خـاصة عـمـدت الأخـيـرة إلى الـقـيام
بـخـطـوات جـريئـة نـوعـا مـا. ونـتيـجـة لـسـياسـة أمـريـكـا عـملت دول
"البـريكس" على إيجـاد عملة أو عـملات بديلة تـمكنهـا من الاحتفاظ
بـقـيـمـة صـرف عـملاتـهـا الـوطـنـيـة وقـيم مـدخـراتـهـا الـدولـيـة حال
حـدوث تـغيـر جـذرى فى قـيـمـة الـعـمـلـة الـواحدة إضـافة إلـى خلق
آلــيـات خــاصـة بــهـا لــتـحــقـيق أهــدافـهــا الاقـتـصــاديـة فـى الـسـوق

الية(١٩). ا
واجـهـة الـهيـمـنـة الأمريـكـيـة قامت مـجـمـوعة وكـاسـتـراتيـجـيـة 
"الـبـريـكس" بـتـأسـيس صـندوق الاحـتـيـاطـيـات الـنـقـدية الـذى يـبلغ
ساندة الدول الأعضاء فى أوقات الى ١٠٠ مليار دولار  حجمه ا
. كما يـعمل على تحقيق عدة مهـام من بينها تجنب الدول الطوار
النـامـية لـضـغوط الـسـيولـة الـقصـيـرة الأمد وتـعزيـز شـبكـة الأمان
ية وذلك فى انتظار تـطويرها للصـندوق لاحقا ليصبح الية العـا ا

موازيا لصندوق النقد الدولى.
ومن خلال الـســيـاسـة الاســتـثـمــاريـة والائـتــمـانـيــة الـضـروريـة
ــهـمــة يــعـمل هــذا الــبـنـك عـلى عــمــلـيــة الـتــنــمـيــة الاقــتـصــاديـة وا
والاجـتمـاعـية لـلدول الـصاعـدة أو النـاميـة من خلال تقـد قروض
بفـوائد مقـبولة وعـدم التـدخل فى سيـاستهـا السـياديـة. كمـا يعمل
الـبـنـك مع بـنـوك الـتـنـمـيـة الإقـلـيـمـيــة بـهـدف تـعـزيـز فـاعـلـيـة الـعـمل
نافـسة الصنـدوق الدولى والبنك الجماعى. وبـهذا برز هذا الـبنك 

الدولى.
ـكن تـلـخيـص أهداف مـجـمـوعـة "الـبـريـكس" من إنـشـاء بنك و

التنمية كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية فى الآتى:
- البـحث عن آلية لحـفظ أمنهـا الاقتصـادى وتشجـيع قدراتها
ـيـة مـع كل الـشـركـاء لـتـحـقــيق قـدر من الـتـكـامل الـتـنـافــسـيـة الـعـا
لاقتصادى وتضافر الجـهود من أجل تنمـية الدول الأعضاء(٢٠)
ـبـاشرة فـيمـا ب دول من خلال تشـجـيع الاستـثمـارات الأجـنبـية ا

المجموعة وتنمية الدول التى يقوم بتمويلها بنك التنمية.
ـاذج ومنـاهج جـديـدة من أجل ضـمان تـنـمـية - تأكـيـد وضع 
أكـثـر إنـصـافـا مع الـتركـيـز عـلى الـتـكـامل والـقـوة فى اقـتـصادات
"الــبـريـكس" من خلال الـتــنـسـيق بـ سـيـاســاتـهـا فى الـدفـاع عن

شتركة. مصالحها ا
- البـحث فى فكـرة إنـشاء مـجلس لـلمـؤسـسات الـفكـرية يـكون

بتكرة لقيادة جهاز متعدد الأطراف. مسئولا عن طرح الأفكار ا
- تـدويل عــملاتـهـا الـنـقـديـة المحـلــيـة: وذلك من خلال الـتـعـامل
بـالـعــملات المحـلــيـة بـ الــدول الأعـضـاء فـى المجـمـوعــة فى أثـنـاء
ـبـادلات الـتـجـاريـة. كـمـا يـعـمل الــبـنك عـلى تـقـد قـروض لـلـدول ا
الـنـامـيـة بـالـعـملات المحـلـيـة بـهـدف الـتـخـلى عن هـيـمـنة الـدولار فى
ـعـاملات الـتـجـاريـة. كــمـا عـمـدت دول "الـبـريـكس" من خلال هـذا ا
الإجراء إلـى البحث عن بـدائل جديدة لـلمعـاملات التجـارية للـبلدان
النـامية وفك ارتبـاطهـا بالدولار بـحسبـان دول "البريـكس" الشريك

الاستراتيجى الأول للبلدان النامية(٢١).
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وذجا                                                                                                                 فاطمة أمحمدى الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة .. دول "البريكس" 

ضرورية. ويـخـلص هـذا التـصـور إلى أن حوافـز الـقوى الـصـاعدة
ؤسسات الدولية سلميا(٢٧). تؤدى إلى استقطابها ضمن ا

عمومـا إذا أسقطنـا هذه التصـورات الثلاثة علـى دول مجموعة
"الــبـريـكس" فـسـنــجـد أنـهـا تـعـزز دورهــا فى المحـافل الـدولـيـة من
ت بـ ٢٠٠١ و٢٠١١ وكذلك خـلال قدراتـهـا الاقـتـصـاديـة التـى 
ـية خاصـة الـص وروسـيا من خلال قدراتـهـا الـعـسـكريـة الـعـا
والـهــنـد نـظــرا لامـتلاكـهــا الـقـوة الــنـوويـة الــتى تـســهم فى إيـجـاد
توازنـات عـسـكـرية وإعـادة شـبح الحـرب وتعـزيـز نـهج الـسلم فى
الـعلاقــات الــدولى. كــمــا أن تـوحــيــد الــعـمــلــة بــ دول مـجــمــوعـة
"الـبـريـكس" فى الـتـعـامل الـتـجـارى مـا هو إلا دلـيـل علـى لعـب هذه
الـقـوى دورا فى الـعلاقـات الـدوليـة ووزنـهـا عـلى الـسـاحـة الـدولـية
وذلك عن طـريق فرض إدارة جـديدة لسـير الـعلاقات الدولـية بـعيدا
عن الدولار الذى فرض علـى العملات الدولية وأيضا دليل واضح
عـلى مـنـافـسـة صـنـدوق الـنـقـد الـدولى فـى سـيـاسـتـهـا تجـاه الدول

النامية والصاعدة من جهة أخرى.
وعـلى الـصـعـيـد الـسيـاسى نجـد أن مـجـمـوعـة "الـبـريـكس" قد
اتخذت عدة مواقف فى مـناسبات عديدة حيث اتفقت على مواقف
ثال أكدت موحدة بـشأن القضايـا الدولية الـرئيسية. عـلى سبيل ا
مـجـمـوعـة "الـبـريــكس" إعلان ضـرورة الحـاجـة إلى إصلاح شـامل
ـتــحـدة ومـجــلس الأمن الـدولـى سـعـيــا لـتـحــسـ تــمـثـيل للأ ا
أصـوات ومــصـالح الاقــتـصـادات الــصـاعـدة كــمـا أنــهـا عـارضت

عسكرة النزاع فى سوريا.
خاتمة:

يـتـفق الــكـثـيـر من الــبـاحـثـ عــلى أن صـعـود "الــبـريـكس" هـو
ـتقـدمة لـلـمجـموعـة تحمل صعـود اقتـصادى حـيث إن الخـطوات ا
فى ثناياها العديد من الـقراءات انطلاقا من فكرة أن الاقتصاد هو
الـوجه الثـانى لعـملـة واحدة الـتى وجههـا الأول السـياسـة. وبالـنظر
لأهــداف مــجــمــوعـة "الــبــريــكس" نجــد أن ســعى هــذه الــدول إلى
ية للتجارة الإفلات من سيطرة الدولار الأمـريكى ودوره كعملة عـا
الدولية كان الخـطوة الأولى لتوزيع الـقوة الدولـية التى تعـتمد على
التـجارة. وبالتـالى عندما تـتغير مـوازين القوى تتـغير معـها مراكز
صـنـاعــة الـقـرار الــدولـيـة وأيـضــا عـنــدمـا خـلــقت هـذه المجــمـوعـة
سـتـدامـة خارج إطـار صـندوق مـؤسـسات دولـيـة تعـنى بـالـتنـمـيـة ا
الــنــقــد الــدولى الــذى كــان يـــتــدخل فى قــرارات الــدول الــتى يــتم

إقراضها.
ـطـروحـة إذن هى أن الـدبـلـومـاسـيـة الاقـتـصـاديـة الإشـكـالــيـة ا
لـلـقـوى الـصـاعـدة تـسـعى لإدارة جـديـدة لـلـعلاقـات الـدولـيـة خـارج
الحــلـقــة الـلــيــبـرالــيـة تــتـجــسـد مـن خلال تجـمـع "الـبــريـكس". رغم
الاختـلاف ب دول "البريـكس" اقتـصاديا وسـياسيا فـإنه يجـمعها
رابط ثقافى هو أنها لا تنتمى لدائرة الحضارة الغربية فهى بهذا
ا مـتعـدد الأقطاب شكلت مـزيجـا حضـاريا يـستـطيع أن يـصنع عـا
فـى الـسـنـوات الـقـادمـة حـسب تـوقـعـات الـكـثـيـر من الـبـاحـثـ من
أمثال ماريانونورزى الأستاذ فى جامعـة توركواتودى تيلا بوينس
آيـرس ويورى مـوسـك نـائب عـمـيـد مـعـهـد الاقـتـصـاد والأعـمال
يـة فى موسـكو فـهذه الـدول دافعـها واحـد هو رفض الـهيـمنة العـا
الـغـربـية. وكـانت الخـطـوة الجـريئـة مـنـهـا هى إنـشـاء بنك لـلـتـنـمـية

وصندوق الاحتياطى.

تحـدة الأمريكية اللينة ويعنى أن عـمق القوة العـسكرية للـولايات ا
يجعل من تحقيق التوازن غير واقعى بل على العكس دفع بالقوى
إلى زيـادة الإنـفاق الـعـسكـرى لـدرجة الإنـهاك. وهذا الـتـصور رأى
ؤسسات الـدولية يشجع عـلى التعددية ـوازنة اللينـة فى ا أن آلية ا
كن أيضا الـقول إن التوازن اللـ يؤدى إلى تقوية القطبـية(٢٤). 
الاقتصاد بالإضافة إلى أن التوازن الل يوجد ما يسمى التوازن
ـؤسـسى حـسب هذا الـتـصـور بـحـيث يـسـعى هـذا الـتوازن إلى ا
ــؤسـسـات الـدولـيـة لـلـحـد من سـلـوكـهـا ـسـتـهـدفـة بـا ربط الـدولـة ا
ــكن أيـضــا اسـتــبــعـاد الــدولـة ــؤسـسـى الـشــامل) و (الــتـوازن ا
ـــؤســـسى ـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة (الــتـــوازن ا ـــســـتـــهـــدفـــة من ا ا
ـؤسـسـات ـثـال عــنـدمـا حــاولت ا الحــصـرى)(٢٥). عـلى ســبـيل ا
الـدولـية فـرض عقـوبات عـلى روسيـا حـ تدخـلت فى شبه جـزيرة
القـرم فإن أغلـبيـة دول "البريـكس" عارضت ذلك فى إطار الـتكامل
داخل هذه المجموعة. وفقا لهـذا التصور نـرى أن الدول الصاعدة

تسعى إلى تحقيق مكاسب نسبية فى إطار قوة علائقية.
* التصور الثانى- القـوى الصاعدة عائقا للمؤسسات

الدولية:
علـى خلاف التـصور الـسابق تـعد وجـهـة النـظر هـذه مـستـمد
من نظرية الاسـتقرار بالهيـمنة ونظرية تحـول القوة. وهذا التصور
يـرى أن وصـول الـقـوى الجـديـدة ذات الأهـمـيـة فى الـنـظـام الـدولى
ـؤسـسـات الـدولـية حـيث إن صـعود يؤدى لا مـحـالـة إلى تـراجع ا
الـقوى خـاصـة فى جـانبـهـا الاقـتصـادى يـكـون عائـقـا أمام الأداء

الفعال للمؤسسات الدولية.
والفرضـية الـتى بـنى علـيهـا هذا الـتصور أفـكاره مـستـمدة من
وجود علاقة بـ سيادة الهـيمنة على الـنظام الدولى وتـوفير السلع
العـامة. وبـالـتالى فـإن الحـفاظ عـلى الاسـتقـرار الدولـى يتـطلب أن
ى الـذى لـديه قدرة تـبقى الـسـيـطرة بـيـد الاقتـصـاد الـليـبـرالى الـعا
عـلى الانفتـاح ويوفر إمـكانيـة أكبر لـلنهـوض لأن القوى الـصاعدة
-فى نـظر هـذا التـصور- بـقدر أهـميـتهـا فهى تـميل إلى الـتصرف
كـما أنـها مـستـفيـدة بالمجان و هى الـتى تزعـزع الاستـقرار لأنـها
تفتـقر لاسـتراتـيجـيات كـافيـة لتـحقـيق الاستـقرار الدولى وبالـتالى
هى عـائق للـنظـام(٢٦). يدل ذلك عـلى أن محـاولة الـقوى الـصاعدة
لإعـادة تـوزيع الــقـوة تـدعـم فـرضـيــة الـتـوازن من حــيث الـعلائــقـيـة
قابل فإن ؤسسية فيزيد من تقويض الإجماع على الهيمنة. با وا

الصعود يؤدى حتما إلى تراجع قوى أخرى.
* التصور الـثالث والأخير اسـتقطاب الـقوى الصاعدة

ؤسسات الليبرالية الدولية: إلى ا
يـرى هــذا الــتــصــور أن طـمــوحــات إعــادة الــتـوزيـع من الـدول
ؤسسات الـدولية وذلك الصـاعدة تعـنى التغـيرات لبـعض هياكـل ا
ــبـاد ــسـاس  تـمــاشــيـا مع قــدرات هــذه الـدول الحــديـثــة دون ا
الـلـيـبـراليـة الأسـاسـيـة. وبـالـتالى -حـسب هـذا الـتـصـور- لا يـوجد
تـنـاقض بــ الـسـلـطـة الـســيـاسـيـة لـلـمــؤسـسـات وصـعـود الـقـوى
الجديدة. ويستمد هذا الـتصور حجته الأولى من النـظرية الوظيفية
للمؤسسات الدولـية. الحجة الثانية مستمدة من الـتحليل التاريخى
ة الـتى فرضت عـلى القوى ـباد الـليـبرالـية التى تـنطـلق من العـو
الصـاعدة الـتى تتـبـنى اللـيبـراليـة وبالـتالى تـكون فـرضيـة التـعاون
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